
مافيـــــا المـــــال تتحكـــــم في الإعلام وترهـــــب
يق الخبراء المتطرفين التونسيين عن طر

, نوفمبر  | كتبه شمس الدين النقاز

يــن مــن المحــرضّين الفــاشيّين عقــب كــل حــدث ارهــابيّ تشهــده تــونس يهــبّ ثلّــة مــن المهــرجّين وآخر
المحسوبين على النّخبة التونسية للظهور كمحلّلين وخبراء في شتىّ المجالات المتعلّقة بالأمن والإرهاب

كثر من طمأنته. في حوارات تلفزيونيّة وإذاعية اجتمعت كلّها على إرهاب الشعب التونسي أ

لسنا نبالغ إن قلنا إنّ وسائل الإعلام التونسيّة إلاّ القليل منها لا تعرف الحياد ولم تسمع في يوم من
الأيّــام أنّ هنالــك أخلاقيّــات يجــب علــى الصــحفيّ أن يحترمهــا وأن لا يتجــاوز حــدود المســموح بــه فلا
يسـبّ ولا يثلـب ولا يحـرضّ ولا يكـذب وغيرهـا مـن الثّـوابت والقواعـد الّـتي يعرفهـا صـغار الصّـحفيّين

قبل كبارهم.

أثنــاء التفجــير الإنتحــاري الأخــير الّــذي اســتهدف حافلــة تقــلّ أفــرادا مــن الأمــن الرئــاسي في شــا محمد
ــدأت دعــوات التّحريــض مــن بعــض ــه  شخصا،ب ــذي راح ضحيت ــونس وال الخــامس بالعاصــمة ت
يـّـات الأساســية الّــتي جــاءت بهــا الثّــورة لأنّ الوجــوه المســتهلكة اعلاميّــا لاســتئصال كــلّ المطــالب  والحر
البلاد تخوض حربا مع الإرهاب وهو ما يتطلّب منّا أن نجفّف كلّ منابعه الّتي ترع فيها والّتي من

ضمنها المساجد ودور القران وكلّ ما يمتّ للإسلام بصلة.

نسي هؤلاء المهرجّون أنّ التاريخ لا يرحم ولن يرحمهم مهما حاولوا اخفاءه،فمن كان عبدا لسيّده بن
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ياّ حتىّ ولو حاول ايهامنا بأنهّ علي لسنوات متتاليات يصعب عليه أن يخ من بيت طاعته ولو فكر
كان مخطئا و”غلْطوه” مثلما “غلطو” سيّده الّذي كان عبدا له.

لن نذكر الأسماء لأننّا لا نتشرفّ أن تُذكر في هذا المنبر المحترم الّذي فتح أبوابه أمامنا لكي نكتب فيه
اراءنا الّتي حاولنا قدر الإمكان أن نتجنّب فيها ذكرهم ولو بالإشارة إليهم،لأننّا نعلم أنّهّم لا يسمنون
ولا يغنون من جوع ولا يعنينا أمرهم فقد هتكت  يناير سترهم وفضحتهم وأخرجتهم صاغرين
يينّ،لكن عادت العقارب ودفعتنا لكتابة بعض الأسطر لأنّ الأمر من بيت طاعة أسيادهم الدّيكتاتور
أصــبح خطــيرا جــداّ بســبب هــؤلاء المرتزقــة مــن الإعلاميّين والمحلّلين الإســتراتيجيّين والخــبراء وبعــض

الوجوه النّقابيّة الّتي ما فتئت تشعل النّار في كلّ ظهور اعلاميّ.

في تونس بعد  من يناير ليس من السّهل أن تكون معارضا لهؤلاء،لأنّ مجردّ قولك كلمة الحقّ
فيهم أو أمامهم سيدفع بهم إلى اتهّامك بتهم جاهزة أبرزها أنكّ تبيّض وتجمّل الإرهاب ولن يقف
الأمــر عنــد هــذا الحــدّ بــل ســيشيرون لــك عنــدما تســنح لهــم الفرصــة وســيشهّرون بــك اذا مــا ظفــروا

بموقف أو بتصريح رصين ومتزّن يكون وسيلة لإدانتك أمام الرأّي العامّ أثناء برامجهم التّافهة.

لم يترك لي هؤلاء المجرمون في حق شعبهم الفرصة لكي أرتاح وأتصالح مع نفسي بعض الوقت معيدا
ترتيب بيتيَ الدّاخليّ ومحاولا الكتابة في الشّأن الدّوليّ كما هي عادتي،فما عشته مع عموم المسافرين
عشيّة الحادثة الإرهابيّة في القطار ومع عائلتي في البيت دفعني لكتابة هذا المقال فقد تسبّب هؤلاء

بحالة من الرعّب المتواصل الّفي كلّ بيت تونسيّ ربمّا لم ينقطع إلى حدّ كتابة هذه السّطور.

يـّة للحـديث عـن الحادثـة لم تكـن محايـدة بتاتـا ومـا أغلـب الوجـوه الإعلاميّـة الّـتي أثثّـت البرامـج الحوار
فتئت في مداخلاتها تحرضّ على كلّ التّوجّهات الإسلاميّة بلا استثناء،فلم يتركوا حزب حركة النّهضة
ـــواعهم إلاّ وأشـــاروا إليهـــم ـــر ولا السّـــلفيّين بأن ي ـــترّكي ولا حـــزب التحر ـــة والتّنميـــة ال ولا حـــزب العدال
واتهّمـوهم بوقـوفهم وراء هـذه الأحـداث الدّاميـة الّـتي شهـدتها منـاطق مختلفـة مـن البلاد،بـل أبـدع
هؤلاء الحمقى في ربط الماضي بالحاضر وتوقّع المستقبل القريب والبعيد الّذي رسموه بصورة قاتمة

عنوانها المشانق والدّماء والأشلاء.

ففي احدى الإذاعات الخاصّة وصل التّطرفّ إلى أن يتساءل أحد الصّحفيّين لماذا الأسواق التّونسيّة
تمّ غزوها بالمنتوجات الترّكيّة ثم واصل الغزف على إيقاع دعوات تحريضية استئصاليّة لكلّ ما هو
اسلامـي،فلا يمين ولا يسـار ولا حقـوقيّين ولا حـدود مفتوحـة مـع جيراننـا اللّيـبيّين ولا قـانون وضعـيّ
يحكمنا بل قانون الغاب وقانون الإرهاب الّذي يحاكم به كلّ من يبدي رأيه ويحاول أن يكسر حاجز
الصّمت، حتىّ أنّ بعض الحقوقيّين تحدّثوا عن اعتقال بعض الشّباب لضغطهم على زرّ اعجاب في
منشور في احدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي،بل وصل الأمر إلى التّحقيق مع شابّ تونسيّ
بتهمــة الحــديث علــى موقــع “Facebook ” مــع محاميــة معروفــة بــدفاعها عــن قضايــا المعتقلين

السلفيّين في تونس ثمّ أطلق سراحه بعد ساعات.

هـؤلاء المحلّلين والخـبراء والإعلاميّين كـانوا ينـدّدون منـذ سـنوات بتواصـل الحكـم بالإعـدام في تـونس
رغم عدم تنفيذه بل طالبوا بحذفه من القانون لأنهّ من العار على دولة تريد تطبيق الدّيمقراطيّة أن



تحكـم بالإعـدام علـى مواطنيهـا في أيـّة قضيّـة كـانت حسـب قولهم،أمّـا الان فقـد خلـع هـؤلاء جلبـاب
الــدّفاع عــن حقــوق الإنســان وقــالوا إنّ الحــلّ يكمــن في الحكــم بالإعــدام وتطــبيقه علــى كــلّ المــدانين

والمشتبه فيهم في قضايا ذات صبغة ارهابيّة.

لقد أشعلت وسائل الإعلام المحليّة النّار التيّ أحرقت قلوبنا جميعا بسبب كذبهم ودجلهم ودعواتهم
التّحريضيّة،فلا تخلو ساعة من خبر عاجل كاذب نقله سفيه عن سفيه ليتم بثّه إلى عموم الشّعب

كدّ المتابع بعد دقائق أنّ الخبر كاذب ولا أساس له من الصّحّة وإليكم بعض الأمثلة: التّونسي فيتأ

*عنــونت صــحيفة تونســيّة يوميّــة كــبيرة علــى صــفحتها الأولي بالبنــد العريــض مــا نصّــه حرفيّــا”..تنشر
أسرار الجثّة  في حافلة الموت،الإنتحاري عون حرس متطرفّ عزل سابقا وأعيد انتدابه ومدير الأمن

السّابق كشفه”.

لكن وبعد سويعات من نشر الخبر فنّدت الجهات الرسّميّة هذه الروّاية حيث نسفت وزارة الدّاخليّة
هذا المقال الهوليودي عن طريق بلاغ للرأّي العامّ وفيه أنّ الجثّة  تعود لمنفّذ العمليّة الّذي لم يكن
عــون أمــن ســابق بــل كــان عــاملا يوميّا وتحديــدا “بــائع متجــوّل” فكــان حــقّ علــى هــذه الصّــحيفة أن

تعنون في عددها اللاّحق ما نصّه “انْجَلى الغبارُ وليس فرس تحتي بل هو حمار”.
 

*موقع اخباري اخر نشر في مقال له صورة لأحد رموز السلفيّة الجهاديةّ في تونس وهو الدّكتور عماد
كثر من سنة عائدا إلى فرنسا الّتي كان بن صالح والمكنىّ بأبي عبد اللهّ التّونسي والّذي غادر البلاد منذ أ
يقيــم فيهــا،على أســاس أنّ هــذه الصّــورة تعــود للإنتحــاري الّــذي ظهــر في بيــان تبــنيّ تنظيــم الدّولــة
الإسلاميّـة للعمليّـة والّـذي يكـنى أيضـا ب”أبي عبـد الله التّـونسي”،لكن وبعـد ساعـات نـزل بيـان موقـع
مـن الـدكتور بـن صالـح ومرفقـا برقـم بطاقـة التعريـف الوطنيـة يؤكـّد فيهـا أنـّه حـيّ يـرزق ولا علاقـة لـه

بتنظيم الدولة وأن الخبر المنشور في هذا الموقع تسبّب في ترويع والده وعائلته.

ــة في وسائــل الإعلام التّونســيّة بأنواعهــا تــدفعنا إلى مصارحــة اســتقصاء الجرائــم الأخلاقيــة واللاّمهنيّ
أنفســنا والقــراّء الأعــزاّء بــأنّ المشهــد الإعلامــي في تــونس تســيطر عليــه قــوى المــال والمافيــا بامتياز،فقــد
أضحــت أغلــب وسائــل الإعلام تحــت ســيطرة مــن لا يرقبــون في شعبهــم إلاّ ولا ذمّــة ولا يخــافون في
صحافيّيهم رباّ ولا قانونا،بل ما فتؤوا يدفعون بهم إلى المواجهة مع عدد كبير من مؤسّسات الدّولة
يفّـة واختلاق المصـادر والإكتفـاء بمصـدر وحيـد في تحقيقـاتهم لعـدد كـبير مـن يـق بـثّ الأخبـار المز عـن طر
القضايــا الشّائكــة حــتىّ أنّ بعــض المواقــع الإلكترونيــة والصّــحف الورقيــة أصــبحت ناطقــة باســم وزارة
الدّاخليّــة وذلــك عــبر نشرهــا لعديــد الأخبــار المغلوطــة والملفّــات المتعلّقــة بالقضايــا الإرهابيّــة قبــل ختــم

الأبحاث وانتهاء التّحقيقات فيها.

ية المعروف بانفراداته في القضايا الإرهابيّة نشر منذ أياّم خبرا كاذبا فتمّ  أحد المواقع الإلكترونيّة الإخبار
الإتصّــال بــه مــن قبــل أحــد العــاملين معــه ليؤكـّـد لــه أنّ الخــبر لا يمــتّ للواقــع بصــلة ذاكــرا لــه الروّايــة
الصّائبــة لكنّــه رفــض اصلاح الخطــأ المقصــود كمــا كــان رفــض قبــل أيّــام أن يشــير إلى أنّ قــوّات الأمــن

اعتدت على الصّحفيّين أثناء تغطيتهم لحادثة التّفجير في شا محمدّ الخامس بالعاصمة تونس.



إنّ عددا كبيرا من وسائل الإعلام التّونسيّة ساهمت في تغذية الإرهاب بإرهابها الفكري ولم تستطع
كثر من  سنوات من “الثّورة” أن تكسب مصداقيّة لدى الشّا المحلّي والعربي والعالميّ لأنهّا بعد أ
امتهنت الكذب واحترفته واتخّذت من اللامّهنيّة شعارا مرفوعا دفع الشّعب التّونسيّ ليطلق عليها

وصف “إعلام العارْ”.

إنّ طـرق بـاب أغلـب وسائـل الإعلام في تـونس كمـا في العـالم العـربي يتطلّـب منـك صـكّ ولاء لتـوجّه أو
أيديولوجيا معيّنة والبراءة من كلّ ما يمتّ للحقيقة والمهنيّة بصلة لكي يتمّ ادماجك معهم والرضىّ
عنك،فبقدر ما تحترف الإجرام وتزيد من الكذب والتّلبيس والخنوع والخضوع بقدر ما تفتح أمامك
أبــواب الخــير وتتيسرّ أمامــك ســبل الحصــول علــى المعلومــة بــل ســتتسابق المصــادر المختلفــة نحــوك

لتزويدك بالإنفرادات والحصرياّت الّتي غالبا لا تمتّ للواقع بصلة.

يــد مــن أسرار وسائــل الإعلام التّونســيّة الّــتي شــوّهت السّــلطة الراّبعــة وانتهكــت إننّــا نســمع يوميّــا المز
سترها و”على نفسها جنت براّقش”،فقد ألحقت هذه الوسائل الإعلاميّة الضرّر بشعبها وبالعاملين
فيها،فلا مصداقيّة ولا نزاهة عند غالبيّة الشّعب لما تبثّه وحتىّ وإن صدّق فعن مضض وعن ضغط

ودمغجة خاصّة فيما يتعلّق بملفّات الإرهاب.

في تونس بعد  يناير يصبح بوق الحزب الحاكم الّذي نعت المتظاهرين بأبشع النّعوت قبل سقوط
بن علي خطيبا مفوّها واعلاميّا محنّكا يصول ويجول ويتكلّم فيُسمع.

في تونس بعد  يناير يصبح أستاذ الاداب عالما في العلوم السّياسيّة وخبيرا في الجماعات الإسلاميّة
بأنواعها.

في تــونس بعــد  ينــاير أصــبحت النّقابــات الأمنيّــة تتحــدّى الحكومــة ووزارة الدّاخليّــة متّهمــة اياّهمــا
بالتّخــاذل وتوظيــف والإرهــابيّين في مناصــب حسّاســة،بل ذهبــوا بعيــدا باتهّــام القضــاء بتســاهله في

ملفّات الإرهاب لأنّ بعض القضاة دواعش.

ــات اســتطلاع الاراء لأكــبر مغالطــة وتزييــف ونســف للقواعــد ــاير تتعــرضّ عمليّ ــونس بعــد  ين في ت
العلميّة المعمول بها في كلّ الدّول الدّيمقراطيّة من قبل أحد أصحاب شركات سبر الاراء الّذي يقوم
باستطلاع اراء النّاس من خلال صفحته الشّخصيّة على موقع التّواصل الإجتماعي “فايسبوك” ثمّ
كــثر مــن  في المائــة مــن يطلــع بــدر البــدور علينــا في وسائــل الإعلام بأنواعهــا نــاشرا نتــائج مفادهــا أنّ أ

يةّ. الشّعب التّونسيّ يطالب بالأمن مقابل الحر

مفارقـات كثـيرة في تـونس بعـد  مـن يناير،فقـد ظهـر عـدد كـبير مـن الرويبضـات الّـتي تتحـدّث في أمـر
العامّــة كمــا أطــلّ علينــا خــبراء بــالعشرات في الميــدان الأمــنيّ والعســكريّ والإرهــابيّ والإسلامــيّ وقــد أتى

هؤلاء بالعجب العجاب في تحليلاتهم وقراءاتهم النّقديةّ لكلّ حدث جديد على السّاحة.

يـم عديـد الحقـائق الأخـرى ربمّـا يكـون لنـا موعـد اخـر إن كتـب لنـا البقـاء أحرارا،وسـنكشف للقـارئ الكر
الخافيــة عليــه عــن السّاحــة التّونســيّة ولــن نبخــل علــى أحبّائنــا مــن متابعينــا لأننّــا وعــدنا أنفســنا بــأن
نسخّرها في الدّفاع عن الحقّ البائن الّذي لا جدال فيه وأن نساند كل قائل للحقّ مهما كان وأينما



كان وعلى رأسهم الصّحفيون الأحرار.
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